
 الاستغلال الأمثل لنعمة الوقت                                                                       حسان صدیق الفاضل

ـ  م٢٠٠٩يناير  ـ ١٧ العدد                                                             

 

  حسان صديق الفاضل. د

  
  :المقدمة

ّ محمـــد  م علـــى النــــبي الرحمــــة  الحمـــد الله في كــــل وقـــت وحــــين، وأصـــلي وأســــلّ
اة، والـــنفس المصــــطفاة، وعلـــى آلـــه الطــــاهرين وأصـــحابه الغــــر دالمهـــداة، والنعمـــة المســــ

نين ّ ّ الأيام وطول الس ّنالميامين، ومن سار على درđم على مر   . إلى يوم الدي

نعلم بأن االله تعالى خلقنا لتحقيق غاية الحياة، ألا وهي عبادته سبحانه وتعالى، 
مــه علــى  ّ ولقــد اختــار الإنســان مــن بــين ســائر المخلوقــات لأداء هــذه المهمــة، حيــث كر

 حظـهلذا كان لزامـاً علـى كـل إنسـان أن يعطـي عقلـه . جميع مخلوقاته بالعقل والتكليف
تــدبر في ملكــوت االله، فيستشــعر عظمــة االله في كــل شــأن مــن الشــئون، مــن التفكــر وال

ـــى الإنســـان  ـــادة  –وكـــان مـــن رحمـــة االله تعـــالى عل ـــ –المـــأمور بالعب ـــات أن وقّ ـــه أوق ت ل
العبـــادات، إن كانــــت في العمـــر، أو في الســــنة، أو متفرقـــة بــــين أوقـــات اليــــوم والليلــــة، 

 ً   .مفصلة تفصيلاً واضحاً وميسرا

، وذلـك منـذ خروجـه مـن بطـولما كان عمر الإن أمـه  نسان في هـذه الـدنيا محـدداً
ــه بطــن الأرض، لــذا لزمــه أن يحــرص علــى اســتثمار ســاعات ودقــائق عمــره  حــتى دخول
، لأن وقـت الإنسـان  ، ليعـيش في هـذه الحيـاة فراغـاً هذه بحيث لا تضيع أي لحظة هـدراً

لـذين لا يقيسـون أغلـى ثـروة يمتلكهـا، ولا نقـول الوقـت مـن ذهـب كمـا يقـول المـاديون ا
                                                

 ودانة ـ جامعة الزعيم الأزهري ـ السراسات الإسلاميساعد بكلية التربية ـ رئيس قسم الدالأستاذ الم.  


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الأشياء إلاّ بمثلها، فالوقت أغلى من الذهب ومن كل شيء لأنه هو الحياة، وما دوĔا 
ــاة إذا ضــاعت فهيهــات أن تعــود ولمــا كــان الوقــت  !يمكــن اســترداده وزيادتــه ولكــن الحي

đـــذه المنزلـــة، وبـــه يـــنظم المســـلم عباداتـــه، ويرتـــب شـــئون الحيـــاة قاطبـــة، بـــل ويحفـــظ بـــه 
ــاريخ بــه، كــان اهتمــامي بالوقــت الــذي دفعــني الأحــداث والســ ، وتــدوين أحــداث الت ّ ير

  .لكتابة هذه السطور

  :القول في مفهوم الوقت
  :تعريف الوقت

تــه(الوقــت مقــدار مــن الزمــان، ويجمــع علــى أوقــات ووقــوت،  أي جعــل لــه ): وقّ
فعل فيـه، ويقـال ُ ـت االله الصـلاة: وقتاً ي ، وبـ: وقّ ، أي حـدد لهـا وقتـاً ّ لـه جعـل لهـا وقتـاً ين

ذي جعـــل لـــه وقـــت، الوقـــت المضـــروب للفعـــل، والموعـــد الـــ) الميقـــات(و . مقــدار المـــدة
  )١(.ويجمع على مواقيت، ومنه مواقيت الحاج لمواضع إحرامهم

والوقت أخص من الزمان، لأن . وقيل الوقت مأخوذ من التوقيت وهو التحديد
ــي الزمــان و  عــين، فكــل وقــت زمــان اً لمــا حــدد بفعــل مقتــالزمــان مــدة حركــة الفلــك، وسمٌ

  )٢(.وليس كل زمان وقت

الوقت قليله وكثـيره، ومـدة الـدنيا كلهـا، يقـال : كما جاء في موضع آخر الزمان
  )٣(.أزمنة) ج(أقسام وفصول : السنة أربعة أزمنة

                                                
 .، دار الدعوة، استانبول، تركية١٠٤٨/ ٢المعجم الوسيط  )١(
 .أنيس قريحة. أسماء الأشهر العربية، د: أنظر )٢(
 .٤٠١/ ١الوسيط،  المعجم )٣(
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 ّ  )١(.أو كثرغير أننا نقصد بالدهر مدة الحياة كلها، والزمان الطويل، والزمان قل
ــارة عــن ســاعات الليــل والنهــار، وقــد يقــال ذلــك للطويــل الزمــان : وقــال ابــن الأثــير عب

ـأتيتـك زمـان ال: والقصير منهما، والعـرب تقـول رام، وزمـان الحـرام يعـنى بـه زمـان قطـع صّ
ويجمعــون الزمــان، يريــدون . وكــذلك أتيتــك أزمــان الحجــاج أمــير. ثمــر النخيــل واجتنــاؤه

  )٢(.بذلك أن كل وقت من أوقات إمارته من الأزمنة

ني مـن اليـوم الـذي يكـون فيـه الإنسـان عـاطلاً أما الف ّ راغ فمقصود به المقدار الزم
في الورقــة : بــلا عمــل يؤديــه وواجــب يقــوم بــه، وقــد يســتعار الفــراغ للمســاحات فنقــول

  ...فراغ، وفي الخريطة فراغ

ا علمنا أن الوقت هو المقدار من الزمن المعـين، وأنّ الزمـان مـدة مقسـومة إلى ولم
لزمنا أن نعرف شيئاً ولو يسـيراً عـن حـدة قيـاس ين وأيام وساعات، شهور وفصول وسن

ــة تنظيمهــا،  ــا علــى فهــم الأوقــات وكيفي ــام، إذا أĔــا تعينن الزمــان مــن ســنين وشــهور وأي
  .ومدى الاستفادة منها واستثمارها في وجوه الخير

، فإذا سردنا في التفصيل تنازلياً وجدنا أن القرن يطلق ويراد بـه مقـدار مائـة سـنة
، أو أربعـة أسـابيع، والأسـبوع ، والشـهر ثلاثـون يومـاً أيـام،  سـبعة والسنة أثنا عشر شـهراً

وهــــذا . واليـــوم أربــــع وعشــــرون ســـاعة، والســــاعة ســــتون دقيقــــة، والدقيقـــة ســــتون ثانيــــة
تقســيمنا الحــالي وفــق حياتنــا اليوميــة، غــير أن التقســيم الــزمني لفــترات معينــة يرجــع إلى 

                                                
 .٢٩٩/ ١المعجم الوسيط،  )١(
 .م١٩٩٨هـ، ١٤١٨، ٣، دار الكتب العلمية، بيروت ط١٥/ ١الكامل في التاريخ،  )٢(
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أ الإنسان الأول يعتمـد علـى الزراعـة مصـدراً رئيسـياً لقوتـه، عهود بعيدة، وذلك منذ بد
م بموجبها غرس المحاصيل على زماĔا ّ م السنة إلى فصول معينة، وقس ّ   .حيث قس

يعتـــبر أقـــدم  –المـــدة الـــتي يتعاقـــب فيهـــا الليـــل والنهـــار مـــرة واحـــدة  –أمـــا اليـــوم 
. خريــف، ربيــع شــتاء، صــيف،: توقيـت عرفــة الإنســان، ثم الفصــول وتقســيمها المنــاخي

وكان الراعي في المناطق الدافئة يعتمد على القمر منذ ظهوره دقيقاً رفيعاً حتى يعظـم ثم 
ولمـــا كانـــت الشـــمس علـــى . يعـــود، كمـــا بـــدأ فـــترة مـــن الـــزمن يـــنظم حياتـــه علـــى ذلـــك

اختلاف مـع القمـر، وأĔـا ليسـت لهـا وجـوه وأطـوار مختلفـة، اعتـبرت مقسـماً للـزمن، لا 
لشمســية أكــبر مــن الســنة القمريــة، نخلــص إلى أن العــرب في حيــاēم  ســيما وأن الســنة ا

ـــدليل أسمـــاء الشـــهور العربيـــة قمريـــةكانـــت عنـــدهم ســـنة  رمضـــان، ربيـــع أول، جمـــاد : ب
  )١(...أول

ويعتبر الشهر وحدة زمنية هامة منذ بـدء التوقيـت وإلى يومنـا هـذا، ونلاحـظ أن 
ت، فعبـــادات الإســـلام مقيـــدة الحيـــاة بأســـرها مرتبطـــة بالشـــهور تـــدور معهـــا حيـــث دار 

بالأشــهر كــالحج والاعتمــار والصــيام، وتنظــيم الشــهور المباركــة كشــهر رجــب والأشــهر 
رم، حيث لعب الشهر دوراً بارزاً في تنظيمها وأدائها ُ   .الح

   :أهمية الوقت في حياتنا
ـــل أركـــان الإســـلام، فمـــن يريـــد  للوقـــت مكانـــة عظيمـــة في الإســـلام حيـــث يتخلّ

لا بدّ له من النطق بكلمة التوحيد، كما يجـب أن يكثـر مـن ذكرهـا في  اعتناق الإسلام

                                                
 .أنيس قريحة. أسماء الأشهر العربية، د: أنظر كتاب )١(
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د الإيمـان، قــال الرســول  جــددوا إيمـانكم قيــل يــا رســول : "سـائر أوقاتــه، إذ đــا يتجــدّ
  )١(".أكثروا من قول لا إله إلاّ االله: وكيف نجدد إيماننا؟ قال: االله

يهــا في أوقاēــا المحــددة والصــلاة ركــن الإســلام الثــاني وعمــوده، يجــب المحافظــة عل
ّ الشارع أوقاēا، قال تعـالي  }{:حيث بين

ســورة ( }{: كمــا قـال  )١٠٣: سـورة النسـاء(

ة وقتها ميل الشـمس أي دلوكهـا، وأخـرى في اجتمـاع وأبان أن هناك صلا). ١١٤: هود
{: سق فقالغالليل مع الظلمة أي ال

{ )ــا وقــت صــلاة الظهــر والعصــر، ووقــت صــلاة . )٧٨: ســورة الإســراء والمــراد هن
  . صلاة الفجرالمغرب والعشاء، وقرآن الفجر يعنى

ـــــال رســـــول االله  ـــــل وملائكـــــة بالنهـــــار، كـــــملائ يتعـــــاقبون فـــــيكم: "وق ة باللي
توا فـيكم فيسـألهم رđـم بـاويجتمعون وقت صلاة العصر وصـلاة الفجـر، ثم يعـرج الـذين 

   )٢(..."تركناهم وهم يصلون: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: وهو أعلم đم

مـن ملـك نعمـاً أو ذهبـاً أو فضـة أو ووقت إخراج الزكاة حولان الحول على كل 
  .مالاً أو عروض تجارة أو زرع مع توفر شروطها

، أو برؤيــة هــلال رمضــان،  وصــيام رمضــان يثبــت إمــا بإتمــام شــعبان ثلاثــين يومــاً
ويبــدأ المســلم في صــيامه بالنيــة قبــل طلــوع الفجــر إلى غــروب الشــمس، ورمضــان وقــت 

                                                
 .رواه الإمام أحمد في مسنده )١(
، بـاب فضـل   ...لم، كتاب الذكر والدعاء، ومس)٦٤٠٨(البخاري، كتاب الدعوات، باب فضل ذكر االله  )٢(

 ).٢٦٨٩(مجالس الذكر 



 الاستغلال الأمثل لنعمة الوقت                                                                       حسان صدیق الفاضل

ـ  م٢٠٠٩يناير  ـ ١٧ العدد                                                             

ات رمضـان صـلاة الـتراويح فحـومـن ن نزول القرآن، وفيه ليلة هي خير مـن ألـف شـهر،
كمــا . ووقتهـا بعــد صـلاة العشــاء، وفيـه قيــام الليــل والاعتكـاف في العشــرة الأخـيرة منــه

يجب على الصائم ترقب أوقات الإجابة في صيامه، وعند تناول إفطاره، فعن أبي هريرة 
 قـــال رســـول االله : قـــال" :مēوالإمـــام " الصـــائم حـــتى يفطـــر: ثلاثـــة لا تـــرد دعـــو

  )١(".العادل، ودعوة المظلوم

والحــــج يعـــــنى شــــرعاً أعمـــــال مخصوصـــــة تــــؤدى في زمـــــن مخصــــوص علـــــى وجـــــه 
، يبــدأ وقــت )١٩٧: ســورة البقــرة(، }{: قــال تعــالى. مخصــوص

الحـج أول شـهر شـوال حـتى قبيـل طلـوع فجـر يـوم النحـر، ووقـت عرفـة مـن زوال شمــس 
يــوم النحــر، ووقــت طــواف الإفاضــة مــن يــوم عيــد النحــر إلى يــوم عرفــة إلى طلــوع فجــر 

ـــع مـــن أيـــام  ـــاني والثالـــث والراب آخـــر شـــهر ذي الحجـــة، ووقـــت الرمـــي اليـــوم الأول والث
أما العمرة فتؤدى في كل وقـت مـن السـنة مـا عـدا يـوم عرفـة ويـوم العيـد وأيـام  )٢(.العيد
  .، ولمن كان محرماً حتى ينتهي من أعمال الحجقالتشري

فــــإن الوقــــت يــــتحكم في ســــائر ضــــروب العبــــادات، فكلهــــا تســــير بوقــــود  وكـــذا
ــه لهــا حــدود وأطــر زمانيــة، وإن االله تعــالي إذا  ّ ســلوكيات الإنســان وحركات ــل ُ الوقــت، وج
أراد بيان أهمية شـيء مـا قرنـه إليـه فأقسـم بـه، حيـث أقسـم االله تعـالي بالوقـت في صـوره 

سم بـالفجر وليـال عشـر، وأقسـم بالضـحى المتعددة ولا يقسم إلاّ بعظائم مخلوقاته، فأق
والليل إذا سجى، وأقسم بالنهار والعصر ذاك الوقت الأصـيل، وفي ذلـك إشـارة لأهميـة 

  .الوقت حتى يمكن الاستفادة التامة منه
                                                

 ).٣٥٩٨(الترمذي، كتاب الدعوات  )١(
 .الثمر الداني في تقريب المعاني )٢(
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  :عمر الإنسان شريط يدور ويتكلَّم
الوقـــت يمثــــل عمــــر الإنســـان في الــــدنيا، ومقــــدار حركاتـــه وســــكناته علــــى وجــــه 

لا بد أن ينتهـي لحظـة مـا، وهـو قصـير ولا  –مهما طال وامتّد  –لعمر الأرض، وهذا ا
يقـاس بـبعض أعمــار الحيوانـات كالسـلحفاء والغــراب والثعـابين، تلـك الــتي تعمـر مئــات 

 ّ وضـيفه سـأله  السنين، وهل تدري كـم عمـر جبريـل عليـه السـلام؟ فهـو خليـل النـبي
أن كوكبــاً يظهـر في الحجــاب  لا أدري علــى وجـه التحديــد غـير: "يومـاً عـن عمــره فقـال

فكم يا تـرى  )١(.الرابع بعد كل سبعين ألف سنة مرة، وقد رأيته اثنين وسبعين ألف مرة
يكــون عمــر الإنســان قياســـاً بأعمــار تلــك المعمــرات؟ فمهمـــا عــاش الإنســان في هـــذه 

لــــو ســــلمنا جــــدلاً بــــأن عمــــر و الـــدنيا لا شــــك أن عمــــره ســــينكمش وينتهــــي بــــالموت، 
بــين الســتين والخمســين، بــل أفــرض أن عمــره ســتين ســنة في متوســطه،  الإنســان يــتراوح

فإننـا نجـد أن ربعـه طفولـة، ونصـفه نــوم وراحـة وقيلولـة، ويضـيع طـيش الشـباب ببعضــه، 
ات حياته ريفحاصل ما يبقي له سدس عمره، وهذا السدس جزء يسير يؤدى فيه ضرو 

ـــام ـــه مـــن عمـــره للقي ـــادة  الخاصـــة مـــن مأكـــل ومشـــرب، إذاً مـــاذا يبقـــي ل بتكـــاليف العب
  :والله در من قال! والسعي والكسب؟

  إلاّ بسدسها: لم يحظ من الستين  ةستين  حج ءإذا أكملت للمر 
  وتذهب أوقات المقيل بخمسهـا  ألم تر أن النصف بالنوم حاصل
  وأوقات أوجــاع يميت بمسها  وتذهب أوقات الهموم  بحصـة
  هاعلم حدس إذا صدقته النفس عن  فحاصل ما يبقي له سدس عمره

                                                
، ومن هنا ندرك أن عمر ٧١/ ٧، ، موسوعة الدفاع عن الرسول ٢٠٩/ ٥، ١٢٨تفسير حقي، باب  )١(

مليون وأربعون مليوناً من السنين، يضاف إلـى   خمسة ألف ٥٠٤٠٠٠٠٠٠٠جبريل عليه السلام بالأرقام 
 !!فسبحان خالق جبريل بهذا العمر الكبير!! ذلك التاريخ الهجري إلى يومنا هذا
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والوقت يجرى بالإنسان إلى المصير المنتظر والأجل المحتوم، يجـرى بسـرعة خاطفـة 
بــان بعيـد وي ّ ! نيــان كـل جديــدفوحركـة دوارة، الليـل والنهــار يتراكضـان تــراكض البريـد يقر

ــا الوقــت في اتجــاه واحــد، حيــث يقودنــا مــن  ــة، الدار الــويجــرى بن فانيــة إلى الآخــرة الباقي
  :الحساب أرضإلى ومن أرض العمل 

  يرى ونجمور غم ينجو     Ĕار يمر وليل يكر
رة، فهـو كالشــريط الــذي بـدأ يــدور، إذ لا بــد  فعمـر الإنســان طاقـة محــدودة مقــدّ
ـــى  ـــتكلم شـــاهدة عل ـــالي ت ـــام واللي ـــإن الأرض والأي ـــه، ومـــن عجـــب ف أن يصـــل إلى Ĕايت

تـارة وترهـب  الإنسان بمـا عمـل عليهـا وبمـا يتنـاجي فيهـا، فهـي تـتكلم وتنـادي، وترغـب
يــا ابــن : لــيس مــن يــوم يــأتي علــى ابــن آدم إلاّ ينــادي فيــه: "أخـرى، قــال رســول االله 

ّ خيراً أشهد لـك بـه تآدم أن خلق جديد، وأنا فيما  عمل عليك غداً شهيد، فأعمل في
، فــإني لوقــت مضــيت لم تــرن أبــداً ويقــول الليــل مثــل ذلــك وقــال أبــو عمــران  )١(".غــداً

ّ ما استطعتم من خير، فلن أرجع إليكم : تأتي إلاّ تناديما من ليلة : (الجوني أعلموا في
  )٢().إلى يوم القيامة

  :من خصائص الوقت ومميزاته
لا يمكن استرجاعها، وهذا ما نطقت بـه الليـالي أي لحظة تمضى من الوقت  .١

وتكلمت، وشهدت به على الإنسان وحـذرت، فهـي تمشـي في اتجـاه واحـد 
  .نتظرماضية بنا إلى المصير الم

                                                
 .٣٠٣/ ٢حلية الأولياء،  )١(
 .٣١٠/ ٢المصدر نفسه،  )٢(
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الوقت كالوعاء والخزانة الحافظة للأشياء، من خصائصه أنه يحفظ الأحداث  .٢
ويطبــع كــل ســلوك يصــدر مــن الإنســان علــى شــرائطه، وقــد أشــار حــديث 

ـــانظرواإنّ هـــذا الليـــل والنهـــار خزانتـــان : "إلى ذلـــك النـــبي  مـــا تصـــنعون  ف
 )١(".فيها

الـــه وعقـــاره، الوقـــت لا يملكـــه الإنســـان، فـــإن كـــان للإنســـان ملكيـــة علـــى م .٣
ــة التصــرف في مدخراتــه واســتثماراته، لكنــه لا يمتلــك مــن الوقــت  وبيــده حري
دقيقـة ولا ثانيــة، ولا يمكنــه التصـرف في مجريــات عمــره فيزيـد أو يــنقص منــه، 
فتلــك اللحظــات الــتي تقضــيها علــى وجــه الأرض منــذ خروجنــا مــن بطــون 

فقيمـة الوقـت، أمهاتنا حتى ندخل بطن الأرض هي حياتنـا الـتي لا نملكهـا، 
 .قيمة الحياة بأسرها لأن الوقت يمثل البعد الزمني للحياة

لال نعمة الوقـت النافع، وعلى الإنسان العاقل استغالوقت مجال للاستثمار  .٤
فيمـا يعــود عليــه بالصــلاح والفــلاح، فيصــرف كــل طاقــات الوقــت في صــالح 
ــــزان ــــث لا تحتســــب أي لحظــــة إلاّ في مي  الأعمــــال وأمهــــات الطاعــــات، بحي

لا يمـض لـه وقـت : "الـذي كـان مـن أخلاقـه حسناته، عملاً بمـنهج النـبي 
ومن شمائلـه  )٢(".في غير عمل الله تعالي أو فيما لا بدّ منه من صلاح نفسه

" :٣(".كان لا يقوم ولا يجلس إلاّ على ذكر االله عز وجل( 

                                                
 ـ   ٣٠٣/ ٦تفسير الخازن، باب تفسير سورة العصر  )١( ار ، الزهد الكبير للبيهقي، بـاب هـذا الليـل والنه

 ).٣١(حديث رقم : ، جامع العلوم والحكم٢٩٤/ ٢.... خزانتان
 .أخرجه الترمذي، في الشمائل من حديث علي بن أبي طالب  )٢(
 .أخرجه الترمذي، في الشمائل من حديث علي بن أبي طالب  )٣(
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ومن هذه الخصائص ندرك بأن الوقت نعمة عظيمة لا يمكن أن تقاس بمقـاييس 
وفي نظـري أن هـذه النظريـة تحتـاج إلى تصـويب، ]. الوقت من ذهـب: [ادة كما يقالالم

إذ أن الوقـت أغلــى مـن الــذهب ولا وجـه للمقارنــة، ويمكـن أن تصــدر هـذه العبــارة مــن 
 –مـن منظـور إسـلامي  –الماديين الـذين لا يقيسـون الأشـياء إلاّ بمثلهـا، ولكـن الوقـت 

ياة، وحياة الإنسان لا تقـاس بمقـاييس المـادة، أغلى شيء في الوجود لأن الوقت هو الح
ـوض أضـعاف  فهي أعز مـا يملـك الإنسـان، ومـن ناحيـة يمكننـا إن فقـدنا الـذهب أن نعَّ

 والوقـت يمـدنا بالمـال! هيهات أن يعوض ما قد مضى منه أضعافه، أما الوقت الذاهب
اق، ولكن الذهب والمال لا يمكن أن  ّ   !!أتينا بالوقتيوالذهب البر

ـا ذاك النعـيم فإن   كان للوقت هذه الخصائص وتلك المميزات، فإنه قد غـاب عنّ
  !!وعشنا أوقاتنا فراغ وعطال وبطال

ونسـينا أننـا خلقنـا لأداء ! ونبـدده ونحـن لا نـدريالوقـت  نعمـة وجلسـنا Ĕـدر في
ــا، حيــث يجــب أن نقســم وقتنــا  رســالة، وتبليــغ أمانــة، وبــذا فــلا وجــود للفــراغ في حياتن

ومـن كـان حالـه  !! اجباتنا، إذ أن واجبات المسلم في يوم أكثر من أوقاتـهونوزعه على و 
كذلك لا ينبغي أن يعيش لحظة فراغ، وإلاّ احتسب ذلـك علـى ضـياع وخصـم أوقـات  

فالصــلاة بأنواعهــا ! أهــدرت في أوقــات الفــراغالــتي كثــيرة هــي علــى حســاب الواجبــات 
مــن ورائهــا في كتســب نالــتي  تحتــاج إلى وقــت خــلال اليــوم لأدائهــا، والأعمــال والحــرف

حاجة إلى وقت، وما بين ذلك الدعاء والإخلاص والـذكر وصـلة الأرحـام، كلهـا تسـير 
  .بوقود الوقت، فمتى فني وقودنا توقف المسير وسط لجة الحياة



 الاستغلال الأمثل لنعمة الوقت                                                                       حسان صدیق الفاضل

ـ  م٢٠٠٩يناير  ـ ١٧ العدد                                                             

إĔـم يقتلـون الوقـت ! من يعتـبر الفـراغ خسـارة يجـب الـتخلص منـهأننا نجد بيننا و 
االله قلّب لنا الليل والنهار للبطش والعبادة، حيث ويتناسون أن  –على حد زعمهم  –

خـص النهـار بالمعـاش والليـل للراحــة والمنـام، غـير أننـا اســتبدلنا الـذي هـو خـير بــالأدنى، 
وفي وأهـدرنا بـذلك نعمـة عظيمـة، ففـي الليـل ! وجعلنا الليل مسرحاً للجرائم والمعاصـي

رائم، وتنفـذ الكبـائر مـن ساعات السحر والاستغفار والـدعاء، تحـاك حينـذاك أبشـع الجـ
  !!الذنوب، حتى سرى في كلامنا العامي بالنهار يسبح وبالليل يذبح

  :المحاسبة على نعمة الوقت
ــا ــا محاســبون بــين يــدي االله تعــالي عــن أوقاتن قــال رســول االله . ولا بــد أن نعــي أنن

" :عـن عمـره فيمـا أفنـاه؟ وعـن : يوم القيامة حتى يسأل عن أربـع دلا تزول قدما عب
علمـــه مـــا عمـــل فيـــه؟ وعـــن مالـــه مـــن أيـــن أكتســـبه؟ وفيمـــا  نجســـده فيمـــا أبـــلاه؟ وعـــ

ــه مــا مــن لحظــة مــن العمــر تفــنى لم  )١(".أنفقــه؟ ــا نــدرك أن ذكر فيهــا ربنــا إلاّ نــومــن هن
 –لبــــون في النعمــــاء وهــــم يتق –ونــــدمنا عليهــــا غــــداً عنــــد لقــــاء ربنــــا، وأن أهــــل الجنــــة 

يتــذكرون تلـــك الســاعات الـــتي مـــرت مــن حيـــاēم دون أن يـــذكروا فيهــا االله، ولـــو أĔـــم 
أحسـنوا اسـتثمارها في طاعـة االله تعـالي لكانــت رفعـة لهـم في المنـازل والـدرجات، وتقريبــاً 

  .إلى رđم ورضاء

سـكرات المـوت ولحظـات الوفـاة، فـيلاحظ علـى أولئـك  دوتبدو قيمة الوقت عنـ
ون في تلــك الســاعة، حيــث يتمثــل أمــامهم بهــين أضــاعوا أوقــاēم ســدى، أĔــم ينتالــذ

وقـد  لون رصـيدهم مـن الحسـناتقشريط لأعمالهم دقيقـة بدقيقـة ولحظـة بلحظـة، فيسـت
                                                

 .، أخرجه الترمذي)٧٣٠٠(صحيح الجامع للألباني  )١(
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الحساب وهول الموقف، فيلتمسـون مـن و  نفذ العمر وجاءت ساعة المثول بين يدي االله
: دوا بالأعمــــال الصــــالحة، قــــال تعــــاليرđــــم الرجــــاء والمــــدد في العمــــر قلــــيلاً حــــتى يتــــزو 

}

{ )١٠٠ – ٩٩: سورة المؤمنون(.  

، فنجـــدهم في حالـــة لتلـــك المواقـــف وأمثالهـــاوكـــان ســـلفنا الصـــالح أكثـــر انتباهـــاً 
حساب شديد مع نفوسهم لتجاوز كل المخاوف المرتقبة، ومن أولئك الإمام الشـافعي 

  ِالذي أعدّ لنفسه و ْ محاسبة عنـد مسـاء كـل يـوم، فيقـف مـع نفسـه معاتبـاً ولائمـاً  دَ ر
  :حيث يقول

دت بيتاً هو من ألطف الشعر  ت عبرتيلبإذا  هجع النّوام أسـ   وردّ
  رىعوداً والزمان بنا يجــقانا كركب لجة        نظل دنيفنحن في         

ً أليس من الخسران أن ليالي   !!يتمر بلا نفع وتحسب من عمر   ـا
وقــد زخــرت الســنة بكثــير مــن التنبيهــات النبويــة حــول الاســتفادة مــن الأوقــات 

نعمتان من نعم االله مغبـون فيهمـا كثـير مـن النـاس : "دة الحساب ومن ذلكش فوتخفي
وعــدّ منهــا  )٢(..."أغتــنم خمســاً قبــل خمــس: "وقــال رســول االله  )١(".الصــحة والفــراغ

  .فراغك قبل شغلك

ومن هنا ندرك بأن هذه الحيـاة مـا هـي إلا أعمـار، ومـا الأعمـار إلاّ أعـوام، ومـا 
لأيــام إلاّ ســـاعات، ومــا الســـاعات إلاّ إلاّ أيــام ومـــا ا الأعــوام إلا شـــهور، ومــا الشـــهور

وكم هو رائع وجميل إن كانـت لنـا !! دقائق، وما الدقائق إلا ثواني تحصيها ملائكة كرام
                                                

 .٧٣ – ٧٢/ ٩، والترمذي، باب ما جاء في الصحة ٢٦١/ ٢١البخاري، باب ما جاء في الرقاق،  )١(
 .٢٦٣/ ٧، البيهقي ١٢٧/ ٨مصنف ابن أبي شيبة،  )٢(
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ــا ونــدعوه بمــا نريــد،  مــن تفاصــيل هــذا العمــر ودقائقــه ســاعات، ســاعة ننــاجي فيهــا ربن
وسـاعة حسـاب وجـرد مـع الــنفس علـى مـا صـدر في عــرض اليـوم مـن سـلوك وخــواطر، 

ّ فــإن التفكـر أعلــى مقامـات الــذكر، وسـا ّ وجـل عة هـي للتفكــر والتـدبر في صــنع االله عـز
وسـاعة هــي لأمورنــا الخاصــة مــن مأكــل ومشـرب حيــث لا تــتم العبــادة إلاّ بــالتقوى لهــا 

  .بالطعام والشراب

  ؟كيف نستثمر أوقاتنا
ــ برامج كيــف نــدير الوقــت مــن منظــور إســلامي؟ فــيم نســتقل أوقاتنــا؟ مــا هــي ال

لال الوقت؟ بأي الخطط يمكن الاستفادة التامـة مـن دقـائق يجية في كيفية استغالاسترات
على كل مسلم أن يسارع في الخيرات ويسابق إلى تحصيل  .ولحظات أعمارنا البسيطة؟

صالح الأعمال، وذلك قبل نزول العوائق وحلول الصـوارف، ولهـذا فقـد وضـع الإسـلام 
تم بتنظـيم الوقـت وفـق أسـس وضـوابط للإجابة على تلـك التسـاؤلات بـرامج خاصـة ēـ

ام في المســاء نـ، حيـث يكـون للمسـلم في يومــه جـدول رقـابي زمـني، فـلا ي)برمجـة(ددة محـ
حــتى يضــع وصــيته تحــت رأســه لربمــا يكــون في نومــه وفــاة نفســه، فــاالله هــو الــذي يتــوفى 

برنـامج لأداء فريضـة الحــج،  يحـددالأنفـس حـين موēـا، وتكــون لـه برمجـة عمريـة، حيــث 
ـــروح ويج عـــل مـــن رمضـــان محطـــة للتـــزود وفرصـــة لتزكيـــة الـــنفس وإصـــلاحها، وتـــدريب لل

  .وترقيتها

ــــا في النــــبي  ــــتالأســــوة في إعــــداد برمجــــة  وتكــــون لن ، فكــــان منهجــــه في الوق
ً استغ   :لال الأوقات مثلا
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  .هصوم Ĕاره ويقوم ليليكان إذا جاء رمضان  -
 .ويوقظ أهله مئزرهكان يجتهد في العشر الأواخر منه ويشد  -
 .كان جبريل عليه السلام يراجع معه القرآن -

واســتثمار الوقــت يعــنى أن تكــون لنــا أوقاتــاً عــامرة بالصــلاة والخشــوع فيهــا، وأن 
دنا، كما نحرص أن يكون ذكر االله أنس قلوبنـا وربيـع اقة من أور عل للقرآن حصة شائنج

ونِي أَ {: نفوسنا، ويكون اللسان رطباً بذكر االله، قال تعالي ُ ر ـاذكُْ ْ فَ م ْكُ ـر : البقـرة سـورة(، }ذكُْ

ـــات ل)١٥٢ لعبـــد حـــال ذكـــره ربـــه تعـــالي واشـــتغاله بمؤانســـته، والمـــراد ، لأن أفضـــل الأوق
اللهم : "حيث يقول هذا منهج النبي قد كان و بذلك ضبط أوقات بمعيار الأذكار، 

 ً ، وأجعل منطقي ذكرا ، ونظري عبراً روى مسـلم في صـحيحه،  )١(".أجعل صمتي تفكراً
ومـا المفـردون يـا رسـول قـالوا سبق المفردون، : "قال أن رسول االله  هريرة عن أبي 
  )٢(".الذاكرون االله كثيراً والذاكرات: االله؟ قال

، وفي  والمــراد تنظــيم الأوقــات وبرمجــة الأذكــار في أدبــار الصــلوات، وغــدواً وعشــياً
باشر الأعمال نحن نو المضاجع، وعند الاستيقاظ من النوم، في حركاتنا وسكناتنا وحتى 

ً كئاح كان نبي االله إدريس . نجمع بين الذكر والعمل ، فكان ا ، أول من حاك ثوباً
حــين يمســى ســبحان االله، فكــان : ســبحان االله، وإذا أخرجهــا قــال: الإبــرة قــالإذا غــرز 

لـذلك ولكثـرة مـا ذكـر االله أكرمـه االله تعـالي ورفعـه . يمسي ولا يمسي أحد ذكـر االله مثلـه
ــاً  اكانــم ّ {: عنــده، فقــال تعــاليعلي

                                                
 .١٥/ ٥حلبة الأولياء،  )١(
 .، في كتاب الذكر والدعاء، باب الحث على ذكر االله تعالى)٢٦٧٦(مسلم  )٢(



 الاستغلال الأمثل لنعمة الوقت                                                                       حسان صدیق الفاضل

ـ  م٢٠٠٩يناير  ـ ١٧ العدد                                                             

{ )فلمـا جمـع في عبادتـه بـين العمـل والـذكر )٥٧ – ٥٦: سـورة مـريم ،
  .جمع االله له مرتبة الصديقين والنبوة

ظـــيم أعمـــال المســـلم في يومـــه واســـتثمار الوقـــت يعـــنى ضـــرورة تقســـيم الوقـــت وتن
بحيث لا تمضى أي لحظة بدون فائدة، وذلك بأن يجعل مـن كـل حركـة وسـكنة عبـادة، 
فيكون نومه وأكله من عباداته الخاصة وله فيها أجراً محتسباً بدليل مـا جـاء في حـديث 

ـــه حصـــة للراحـــة  )١(....".في بضـــع أحـــدكم صـــدقة: "رســـول االله  ومـــن ثم تكـــون ل
ــنفس تســأم والجســد يكــل بطــول العمــلوالــترويج، ذلــك   عمــلاً بســنة النــبي  ،لأن ال

  )٢(".ن القلب إذا أكره عميروِّحوا عن أنفسكم ساعة فساعة فإ: "القائل

مع مراعاة الأخذ بما خف من ضروب العبادات وأعمالها، بحيث لا يثقل كاهله 
وى علـى تجويـد يصـبح في غـده معلـولاً لا يقـ والتهجد بحيـثبكثرة الأوراد وطول القيام 

مهنتـه وإنجــاز عملـه، بقــدر مـا يحــرص علـى تــوفر عنصـر الإخــلاص واستشـعار الخشــوع 
وعــن عائشــة  )٣(.مــا خــير بــين شــيئين إلا اختــار أيســرهما بــين يــدي مــا يقــول، فإنــه 

أحــــب الأعمــــال إلى االله أدومهــــا وإن : "قــــال رســــول االله : "رضــــي االله عنهــــا قالــــت
 ّ ً  )٤(".قــل  تثمر الأوقــات أن نســعى إلى تحقيــق التــوازن بــين حجــمونحــن نســ –لا بــد  إذا

الأعمــال وســـعة الوقـــت حـــتى يمكننـــا اســتيعاب مختلـــف الأصـــناف مـــن الأعمـــال ســـائر 
  .اليوم

  :أفضل طريقة لاستثمار الدقيقة
                                                

 .٣٠٦/ ٦مسلم، باب بيان اسم الصدقة،  )١(
 .٤٢٨/ ٩... يا حنظلة: ، الترمذي، باب قول النبي ٤٥٥/ ١٧ذكر، مسلم، باب فضل دوام ال )٢(
 ..بين أمرين... ما لم يكن إثماً، والبخاري... أخرجه الترمذي، وفي آخره )٣(
 .٣٥/ ١مسلم، باب أحب الدين إلى االله وأدوم  )٤(
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إن كان الوقت هـو عمـر الإنسـان الـذي هـو أعـز مـا يملـك، وجـب العمـل علـى 
يلــزم أن نجعــل مــن كــل جزئيــه منــه صــيانته فــلا يضــاع أو يهمــل بــأي صــورة كانــت، بــل 

ؤدى فيـــه مـــن أعمـــال أداء وعطـــاء، أو بزيـــادة رصـــيدنا نـــمـــا بقـــدر ة لنـــا في العمـــر دزيـــا
  .الأخروي عند االله بوجه من وجوه العبادة وصورها

نخلص في ختام هذا البحث إلى أهم نتيجـة فيـه وهـي الإشـارة إلى أنجـح  الذا فإن
ـــد االله أجـــراً تلـــك ا ـــة واحـــدة، الأعمـــال وأعظمهـــا عن ـــتي يمكـــن إنجازهـــا في دقيقـــة زمني ل

وســوف نعتمــد علــى الأذكــار ذات العــدد تلــك الــتي سميــت بــين أحاديــث النــبي بجوامــع 
روى : قـد حـث علـى التنـافس في الـذكر في أحاديـث كثـيرة منهــا الكلـم، ولأن النـبي 

: من قال حين يصبح وحين يمسي: "قال رسول االله : قال مسلم عن أبي هريرة 
ان االله وبحمده مائة مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به ألاّ أحـد قـال سبح

  )١(".مثل ما قال أو زاد عليه

مــرات، وتلاوēــا مــرة تعــدل ) ٧(في دقيقــة واحــدة يمكــن قــراءة ســورة الفاتحــة  .١
 .حسنة ٩٨٠٠حسنة وسبع مرات تعادل  ١٤٠٠

، ولأن من قرأها مرة مرة) ٢٠(في دقيقة واحدة يمكن قراءة سورة الإخلاص  .٢
ا قــرأ ثلــث القــرآن، فمــن قرأهــا عشــرين مــرة كــأن مــن قــرأ القــرآن ســبع فكأنمــ
 .مرات

                                                
 .، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء)٢٦٩٢(مسلم،  )١(
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لا إله إلاّ االله وحده لا شريك لـه لـه الملـك : في دقيقة واحدة يمكن أن تقول .٣
ل ذلــك فلــه مــن مــرة، ومــن قــا) ٢٠(ولــه الحمــد وهــو علــى كــل شــيء قــدير 
 )١(.بيل االله من ولد إسماعيلالثواب بما يعادل عتق ثمان رقاب في س

ومــن قــال ) مــرة ١٠٠(ســبحان االله وبحمــده : في دقيقــة واحــدة يمكــن ترديــد .٤
أي في دقيقـة واحــد يمكــن تمتلــك بســتان  )٢(.ذلـك غرســت لــه نخلــة في الجنــة

 .في الجنة بسعة مئة نخلة مثمرة بثمار الجنة
 العظــيم وبحمـده سـبحان االله االله سـبحان : في دقيقـة واحـدة يمكـن أن نقــول .٥

وهما كلمتـان خفيفتـان علـى اللسـان، ثقيلتـان في الميـزان، حبيبتـان  مرة) ٥٠(
 )٣(.إلى الرحمن

قـل(في دقيقة واحدة يمكن أن  .٦ ْ مـرة، وهـي كنـز مـن  ) ٤٠(أكثـر مـن  )٤().تحو
قـال : قـال كنوز الجنة، روى البخاري ومسلم عـن أبي موسـى الأشـعري 

! بلـى يـا رسـول االله: نـة؟ قلـتألا أدلك على كنز من كنـوز الج: لي النبي 
 )٥(.لا حول ولا قوة إلاّ باالله: قال

ــه إلاّ االله : فتقــول) ēلــلِّ (في دقيقــة واحــدة يمكــن أن  .٧ مــرة، وهــي ) ٥٠(لا إل
أفضـل الـذكر لا إلـه إلاّ : "أفضـل الـذكر كمـا جـاء في حـديث رسـول االله 

 .ومن كان آخر كلامه لا إله االله دخل الجنة )٦(".االله
                                                

 ).٢٦٩٣(ضل التهليل، ومسلم ، باب ف)٦٤٠٤(البخاري،  )١(
 .، باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبير والتهليل)٣٤٦٤(الترمذي،  )٢(
 ).٢٦٩٤(، ومسلم )٦٤٠٦(أخرجه البخاري  )٣(
 .البسملة، والحمد الله، والحسبلة، والحيعلة، والتهليل، والتكبير: لا حول ولا قوة إلاّ باالله، وكذا: أي تقول )٤(
 ).٢٧٠٤(، مسلم )٤٢٠٥(البخاري،  )٥(
 ).٣٨٠٠(، ابن ماجة )٣٣٨٣(الترمذي،  )٦(
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: بصـــيغة ،مـــرة) ١٠٠(واحـــدة يمكنـــك أن تســـتغفر االله أكثـــر مـــن  في دقيقـــة .٨
اســتغفر االله، وتنــال بــذلك فضــل الاســتغفار، وســبب المغفــرة ودخــول الجنــة، 

مـن لـزم الاسـتغفار جعــل : "سـير الأمـور، قـال رسـول االله يورفـع البلايـا وت
 ّ ــــه مــــن كــــل ضــــيق مخرجــــاً ومــــن كــــل هــــم ــــه مــــن حيــــث لا فاالله ل رجــــا ورزق

و تتبعـت سـورة هـود تجـد كيـف قـرن االله الاسـتغفار بالنتيجـة ولـ )١(".يحتسب
بعده في أكثر من موضع مـن آيـات السـورة وذلـك دلالـة علـى عظـيم ثـواب 

 .الاستغفار
ســبحان االله وبحمـده عــدد خلقـه ورضــا : في دقيقـة واحـدة تســتطيع أن تقـول .٩

 همرة، وهي من جوامع كلم) ١٥(نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أكثر من 
 ٢(.تعادل أضعافاً مضاعفة من أجور التسبيح، و(  

في دقيقة يمكنك أن تؤدى عبارة عظيمة الفضل والمثوبة، فتصـلى علـى النـبي  .١٠
 بصيغة : )ا عليـك االله خمسـمائة مـرة، كمـا جـاء ) ٥٠đ مرة، فيصلى

مـــن صـــلى : قـــال أن رســـول االله  عـــن أبي هريـــرة : في صـــحيح مســـلم
ّ واحدة صلى االله عليه عشر  ً على   )٣(.ا

وبصــورة جامعــة يمكــن أن يعــيش المســلم وقتــه كلــه مــع االله مــن خــلال تفكــره في 
خلـق الســموات والأرض، وشــكره لــه تعــالى بمـا يكســبه المحبــة الله والخــوف منــه والرجــاء، 
ويكون نشيده دوماً ذكر االله تعالى على أي حالة كان ماشياً أو جالساً أو متكئاً علـى 

                                                
 ).٣٨١٩(، ابن ماجة )١٥١٨(أبو داود  )١(
 ).٢٧٦٦(مسلم ... من عندها إشارة إلى حديث جويرية أم المؤمنين حين خرج النبي  )٢(
 .، كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي )٤٠٨(مسلم  )٣(
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اليــوم في عصــر الانفجــار المعــرفي، حيــث يســتطيع كــل مــع ملاحظــة أننــا نعــيش . فراشــه
مســلم أن يهـــتم بـــأمر أخيـــه المســـلم مــن خـــلال مطالعـــة أخبـــار المســـلمين في لحظـــات، 

ـــذلك همـــومهم  ـــه الاتصـــال  وينفعـــلفيعـــيش ب  بالأرحـــامبقضـــاياهم، وعـــبر الهـــاتف يمكن
قـى وحين يمـر بـالطريق يل. والاطمئنان على صحة المرضى منهم وإدخال السرور عليهم

الأذى وينهى عن الفحشاء ويأمر بين ذلك بالمعروف كل ذلك في  ويميطتحية الإسلام 
دقيقـــة زمنيـــة واحـــدة، ولا يكلفــــه ذلـــك عنـــاء أو مشــــقة، ولا يلزمـــه طهـــارة أو دخــــول 
المسـجد، بــل في مكانــه وعلــى حالتــه ينــال أعظــم أســباب الســعادة عــن طريــق اســتثمار 

  .دقائق حياته واغتنام أوقاته
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